
 تونــس – قــــدّم أخيــــرا مســــرح الأوبرا 
الأول  قبــــل  مــــا  العــــرض  التونســــي 
لمســــرحية ”كابوس أينشــــتاين“ للمخرج 
أنــــور الشــــعافي ونــــص كمــــال العيادي 
وإنتاج مســــرح الأوبرا، وذلك على خشبة 
مســــرح الجهات بمدينة الثقافة الشــــاذلي 

القليبي.
وتطــــرح المســــرحية قضيــــة الزمــــن 
والتحــــولات التي يعيشــــها الإنســــان عن 

طريــــق الســــفر عبــــر الزمن الذي ســــعى 
أينشــــتاين لتحقيقــــه بواســــطة آلــــة زمن 
صنعهــــا خصيصــــا لتحقيق هــــذا الحلم، 
لكنه يجد نفســــه ضحيّة خطأ في التقدير 
فتحملــــه آلــــة الزمــــن إلى عهــــد الجاهلية 
فيجد نفســــه في مواقف متناقضة، وهناك 
يتفاجأ باكتشــــافات لاحقة لعصره تنبّهه 
إلى خطر اختــــلاط الأزمنة وفداحة تحدّيه 
لنســــق الكون، وتضعه في مواقف ساخرة 

وجادة ليكتشــــف في النهاية أن ما عاشه 
كان مجرّد حلم تحول إلى كابوس.

المســــرحية تناوُل طريف وفيها كثير 
من الضحــــك العميق والجــــاد، كما يلفت 
الشــــعافي، مبينــــا أنهــــا كابوس عاشــــه 
العبقري أينشــــتاين الذي يجد نفســــه في 
عهــــد الجاهلية مع أناس قدامى يتحدثون 
عن أمور معاصرة مثل تويتر وفيســــبوك، 
وأن الفكــــرة التي نخرج بهــــا ربما هي أن 
العبقرية لعنة وتداخل الأزمنة لعنة كذلك، 
لذلك يدفعنا العمل إلى الإقرار بأننا علينا 

ترك الزمان يسير كما هو.
ويقــــول المخــــرج عــــن هــــذا العمــــل 
”انطلقنــــا من نص مســــتند إلــــى القواعد 
الأرســــطية لكن كتابتنا المسرحية حملته 
إلى جماليــــة مُنزاحة اعتمدنــــا فيها على 
أدوات غيــــر مســــرحية (بعــــض تقنيــــات 
الرياضــــات القصوى) حاولنــــا تطويعها 
مســــرحيا بحثا عن إيقــــاع مختلف لحركة 
الممثــــل على الخشــــبة وتوظيفهــــا لفكرة 
العــــرض القائمة على الحركــــة، وفي هذا 
تمثّل لنظرية أينشــــتاين حــــول أن المكان 
هو جوهر نظرية النســــبية العامة. فتكون 
بذلــــك الأدوات الإخراجية للعرض خارجة 
من موضوعه، وليست مجرد مستند تقني، 
كما تؤســــس خصائصها في نفس الوقت 
جــــرأة فنيــــة لا تســــتكين إلى المســــلّمات 

الجمالية“.
ويضيف الشــــعافي ”أحــــاول أن أكون 
مختلفا عن نفســــي وعمّــــا هو موجود في 
الساحة وأحاول أن أســــتنطق مرجعيات 
جماليــــة وأدوات إخراجية غيــــر معهودة 
مثــــل تقنيــــات الســــينما داخل المســــرح 

علــــى  المســــرحية  الصــــورة  وتركيــــب 
الســــينمائية والممثل عن بعــــد والانفتاح 
على بعض تقنيات الســــلك الفني وغيرها، 
كابوس أينشتاين أيضا على غرار أعمالي 
الســــابقة فيها توظيــــف لأداء الممثل على 
الخشــــبة بحثا عــــن إيقاع مختلــــف لأداء 

الممثل“.

واختار الشــــعافي هذه المرة أن يكون 
عملــــه باللغــــة العربيــــة الفصحــــى التي 
تشــــهد عودة ملحوظة لإقبال المسرحيات 
التونســــية عليهــــا مــــن خــــلال تصورات 
جديدة تخرج بها عن تلك اللغة المدرسية 

التي يقع فيها الكثيرون.
وربما ســــاعد اشــــتغال المخرج على 
نــــص العيــــادي المكتوب بلغة متماســــكة 
وسلســــة، والذي يــــراوح بين لغــــة العالم 
الافتراضــــي بما تحويه من خفة وســــرعة 
واختصــــارات ولغــــة الصحــــراء العربية 
ما قبل الإســــلام بما فيها مــــن قوة وتمكّن 
وجزالة ألفاظ، وذلك في جو من الســــخرية 
الســــوداء التــــي تحــــاول تفكيــــك قضايا 
الإنســــان الوجوديــــة مع كائن أســــطوري 

يرافقه اسمه الزمن.
وفي تعليقه على الكاتب كمال العيادي 
يلفت الشعافي إلى أنه كاتب غزير الإنتاج 
ومشــــاكس جدا، تمكــــن مــــن تحيين عدة 

مواضيــــع حارقة، ويحســــن الكتابة وهو 
يتفاعل مع الأحداث بقلب طفل صغير.

كابوس  ”نــــص  الشــــعافي  ويضيــــف 
أينشــــتاين صعب وفيه عدة شــــخصيات، 
لكنني أعدت كتابته في تســــع شخصيات، 
وهو عدد ليس بالقليل، فالمسرح التونسي 
في السنوات الأخيرة أصبح يكتفي بثلاثة 
ممثليــــن أو ممثل واحد، وهــــذا يعود إلى 
ظروف كثيرة، ولذلك فمسرحية بهذا العدد 

من الممثلين مغامرة نوعا ما“.
هــــو  ”هاجســــي  المخــــرج  ويتابــــع 
التــــي  الفنيــــة  والأدوات  الاختــــلاف، 
أستعملها تختلف في كل عرض، وفي هذا 
العرض أشتغل على الرياضات القصوى، 
بحثــــا عــــن حساســــية أخــــرى وبحثا في 

مساحات أدائية مختلفة في فن الممثل“.
ويلفت الشعافي إلى أنه اعتمد على 

ممثلين من أجيال مختلفة، مثل بشير 
الغرياني وهو ممثل من طراز 

جيد ويجسد في هذا 
العمل دورا 

مختلفا، 
وهناك 

وجوه أخرى 
معروفة مسرحيا مثل 

علي بن سعيد ومنصف 
العجنقي.

ومن المتوقع أن 
يقدم العرض في مهرجان 

الحمامات مبدئيا، لكن تبقى 
سلسلة العروض مرتبطة 

بتحسن الوضع 
الصحي في البلاد.

ويذكر أن كابوس أينشــــتاين من أداء 
بشــــير الغرياني، منصف العجنقي، علي 
بن ســــعيد، لطفي الناجــــح، آدم الجبالي، 
كمــــال زهيــــو وأمــــال العوينــــي، وثريــــا 

بوغانمي مساعدة مخرج وكوريغراف.
أما مخرج المســــرحية أنور الشعافي 
فله العديــــد من التجارب المســــرحية في 
تونس، وصاحب مسيرة فنية انطلقت منذ 
أواخــــر الثمانينات قــــدم خلالها مجموعة 
مــــن الأعمــــال منهــــا ”تــــرى مــــا رأيــــت“، 
”هوامش على شــــريط الذاكرة“ و“من ليلى 

إلى جولييت“ وغيرها من المسرحيات.

 بالرغـــم مـــن الظروف الصعبـــة التي 
عاشـــها الجيـــل المســـرحي الجديـــد في 
العراق، جيل الألفية الثالثة، إثر الاحتلال 
الأميركـــي للبلـــد عـــام 2003، فقـــد تمكن 
بعضهم مـــن الصمود مواجها ببســـالة 
شـــحة الدعـــم المالـــي وغيـــاب الاهتمام 
الحكومـــي والمواقـــف المعادية للمســـرح 
والفـــن على نحـــو عام من طـــرف جهات 
متزمتة ظلامية وتيارات سياسية دينية، 
ومواصلـــة الحفر في الصخـــر والإبداع 
بروح شـــبابية عصاميـــة، محاولا تقديم 

تجارب جديدة.
وقــــد بــــرز بــــين هــــذا الجيل عــــدد من 
المخرجــــين المتميزين قدموا تجارب حظيت 
باهتمام النقاد وجمهور المســــرح، وحازت 
على جوائز مهمة في المهرجانات المسرحية 

المحلية والعربية التي شاركت فيها.
أحد هـــؤلاء المخرجين عـــلاء قحطان 
وهو ممثل أيضا درس المسرح والإخراج 
المســـرحي فـــي معهـــد الفنـــون الجميلة 
وكليـــة الفنون الجميلـــة ببغداد وحصل 
على الماجســـتير ويواصل الآن دراســـته 

العليا لنيل الدكتوراه.

جحيم القهر

 بـــدأ قحطـــان تجربته فـــي الإخراج 
المســـرحي مع نـــص ”الله والشـــيطان“ 
لجـــان بول ســـارتر، ثم مع نصـــه الثاني 
”جلسة سرية“، وشـــارك بكلتا التجربتين 

في العديد مـــن المهرجانات داخل العراق 
وخارجـــه، وفـــازت الثانية بأكثـــر من 7 

جوائز دولية و4 محلية.
كيّف قحطان نص ”جلســـة ســـرية“ 
(2011) بمـــا يلائـــم الواقـــع العراقي من 
ناحيـــة علاقة المثقف بالســـلطة الدينيّة، 
وقرّب العرض الذي أنتجته فرقة مسرح 
بغـــداد للتمثيـــل، ومثلـــه هشـــام جواد، 
حيدر جمعة، كايد عباس، أحمد مونيكا، 
ريتا كاســـبر وأحمد إبراهيم من مسرح 
القســـوة عبـــر تجســـيد صـــراع الأفكار 
د الذي  والتوجهات بين المثقف والمتشـــدّ

يحاول فرض قناعاته ولو بالقوة.
وصاغ المخرج طقس عرضه بنســــيج 
بصري تكشف تشكيلاته عن جحيم يتمثل 
بســــلطة الدين التي تقمع كل من لا ينتظم 
تحــــت لوائهــــا، رافضة العقل الإنســــاني 
وقدرته على الخلق الإبــــداع، محملا إياه 
رمزيّة تشــــير إلى أزمة الإنســــان، ومكررا 
عبارات السأم، وإعلان الثورة على الواقع 
المــــأزوم، والتركيــــز علــــى جملة ســــارتر 
الشهيرة ”الجحيم هو الآخرون“. لكن مَن 
هم الآخرون؟ هل هم الأميركيون أم ساسة 

ما بعد الاحتلال في العراق؟
حمـــل عرض قحطـــان الثالث عنوان 
الفرقـــة  باســـم  وقدمـــه  ”باســـبورت“، 
الوطنية للتمثيل ضمـــن فعاليات بغداد 
عاصمـــة للثقافة العربية عام 2013، ونال 
ثلاث جوائز هـــي؛ أفضل مخرج، أفضل 

عرض متكامل وجائزة النقاد.
وقد أتيحت لي فرصة مشاهدته خلال 
مشـــاركته في الدورة الخامسة لمهرجان 
المســـرح العربي الـــذي تنظمه ســـنويا 
الهيئة العربية للمســـرح. ثم شـــارك في 
أيام قرطاج المســـرحية بتونس، وعُرض 
فـــي محافظـــات صفاقـــس والمنســـتير 

والكاف ونابل التونسية.
يتنـــاول العـــرض الذي كتـــب نصه 
حيدر جمعة ومثّل شخصياته ذو الفقار 
خضر، ياســـر قاســـم، حيدر عبـــد ثامر، 
قصي شـــفيق، حيدر جمعة، آمنة خالد، 
مينا فارس وضيف الشرف مازن محمد 
مصطفى، قصـــة أربعة شـــبّان عراقيين 
يحاولون الســـفر إلى الخـــارج هربا من 
القهر الـــذي يتعرضون لـــه في وطنهم، 
وعند وصولهم إلى محطة القطار ينهار 
المبنى الذي يتواجدون فيه، ويصبحون 
تحت الانقاض، فيكشفون عن معاناتهم 
بشـــكل تفصيلي، وعـــن الدوافـــع التي 

أرغمتهم على التفكير في السفر.

وسعى علاء قحطان في عرضه الرابع 
”ســـتربتيز“ (2016)، تأليف مخلد راســـم 

وتمثيل أحمد شـــرجي، ياسر قاسم، هند 
نزار، وســـام عدنان وعامر نافع، وإنتاج 
فرقـــة مســـرح بغـــداد للتمثيـــل، لتعرية 
السياســـية  والصراعـــات  الانقســـامات 
والثقافيـــة التـــي يعيشـــها العـــراق منذ 
الاحتـــلال الأميركـــي مـــن خـــلال أحداث 
تجري في بيت لأســـرة مفككـــة يرمز إلى 

البلد.
توجهاتهم  تتقاطـــع  أفـــراد  خمســـة 
وأهواؤهم يشـــتركون جميعـــا في لباس 
أحمر اللون (إشـــارة إلى الدم)، الأب رمز 
السلطة العليا، اتكالي وجبان باع الوطن 
مقابـــل ســـلامة نفســـه ينتهـــي مصيره 
إلى المـــوت خنقا، والأبنـــاء يرمزون على 
اختلافاتهـــم إلى الشـــعب، يـــدور بينهم 
صـــراع يومـــي ويحلمون بالخـــروج إلى 
الشـــارع من دون الاصطـــدام بالجثث أو 
الاســـتماع إلى أصوات إطلاق الرصاص 

أو استنشاق رائحة الموت.
الابــــن الأكبــــر متطــــرف فكريــــا يميل 
إلى الفكــــر الإخواني وتطبيــــق حد القتل 
والشّــــرع، ويريد أن يرهبــــه الجميع، يفقأ 
عــــين أخيه الأوســــط الخانع غيــــر المبالي 
بالآخرين ولا بهواجس المجموعة، المنشغل 
فقــــط بذاته. أمــــا أصغرهم فهــــو أنموذج 
للإنســــان المتمــــرد الصــــارخ، الراغب في 
تجاوز الحواجــــز والمعيقات التي تضعها 
السلطة ليشعر بإنســــانيته، لا يزال يحلم 
بوطــــن سُــــرقت أحلامه وأُجهضــــت آمال 

أبنائه، لكنه يتعرض إلى الذبح.
ووســـط هـــؤلاء أم تخـــرج مـــن البيت 
ولا تعود، وفتاة هـــي أصغرهم تعاني من 
القيود المفروضة عليهـــا، وتمثل أنموذجا 
للمرأة في المجتمـــع الذكوري المغلق. وفي 
ســـياق تعرية السياســـة والثقافة والفكر 
الدينـــي المتزمـــت يكشـــف العـــرض عـــن 
الوحـــش الكامن داخل النفـــوس، ويطرح 
أســـئلة كبيرة تتجســـد داخل هذه الأسرة 

المفككة.

زلزال بغداد

يقول الناقد سعد عزيز عبدالصاحب 
عـــن هـــذا العرض إنه ”أشـــار بشـــجاعة 
بالغة إلـــى الكثير من المشـــكلات والعلل 
الاجتماعية مثل مشكلة الحرية والإرادة، 
ووجهـــة النظـــر الواحـــدة، والراديكالية 
الدينيـــة المتطرفـــة، وقبول الآخـــر مهما 
كان توجهه الأيديولوجي ولونه وجنسه 
ودينه (…) وهي علل ومشـــكلات عضوية 
حقيقية تغـــزو وتنخر جســـد مجتمعنا، 
وتُعدّ حواضن دافئة تفقس أفكار الإرهاب 

والتطرف والعنف“.
آخـــر أعمال عـــلاء قحطـــان وهو من 
ريختـــر“،   25” عنوانـــه  أيضـــا  تأليفـــه 

ويتهيأ الآن لتقديمه على خشـــبة مسرح 
الرافدين ابتـــداء من أول يوليـــو القادم. 
والعنوان مجازي يشير إلى تظاهرات 25 
أكتوبـــر 2019 بوصفهـــا حراكا شـــعبيا 
احتجاجيا شـــديدا زلـــزل الوضع المزري 

في العراق.
يتنـــاول العـــرض وجع العـــراق منذ 
الســـبعينات حتـــى اندلاع هـــذا الحراك 
الشـــعبي مـــن خـــلال شـــخصيتين هما 

راقصة (تـــؤدي دورها الممثلـــة وعارضة 
الأزياء زمن الربيعي) ورجل (يؤدي دوره 
ياســـر قاســـم)، وتجري أحداثه في أحد 
ملاهي بغداد التي كانت تعمل عام 1970، 
حيث تذهب الشـــخصيتان إلى ذلك المكان 
لاســـتذكار حياتهمـــا فيـــه واســـتعراض 

أوضاع العراق خلال أربعينن سنة.
وفي ســـياق مقاربته لهـــذا الموضوع 
أكد علاء قحطان على ثيمة مفادها أن في 

داخل كل شخص وحش لا بد من الإمساك 
به. وثمة أشـــخاص أطلقـــوا العنان لهذا 
الوحش فقتلوا ودمـــروا ونهبوا وعاثوا 
فســـادا، كما حدث في العـــراق. وأوضح 
أنه كتب نص العرض استنادا إلى رؤيته 
مخرجا وليس أديبا، واشـــتغل في بنائه 
على ثنائيـــة الفضاء/ اللغة الجســـدية، 
مســـتثمرا إمكانيـــة الممثلَـــين فـــي الأداء 

الجسدي.

علاء قحطان يشير بشجاعة 

إلى المشكلات والعلل 

الاجتماعية والسياسية في 

نقد عميق للواقع العراقي

�

المسرحية مغامرة فنية 

وتناول طريف لقضية 

العبقرية وتداخل الأزمنة

أنور الشعافي

الثلاثاء 142021/06/22

السنة 44 العدد 12097 مسرح

{كابوس أينشتاين} سفر عبر خشبة تونسية إلى فترة الجاهلية

مسرح بتقنيات مختلفة

ي الفساد والقهر في العراق
ّ

علاء قحطان مخرج مسرحي يعر

علامة متميزة في المسرح العراقي

جيل الألفية الثالثة من المسرحيين العراقيين ينتفض ضد السلطة
على غرار الفنون الأخرى من أدب وتشــــــكيل وسينما وغيرها، تميز المسرح 
العراقي ما بعد الاحتلال الأميركي بمواكبته للواقع القاســــــي الذي انحدر 
إليه العراق، فكانت جل الأعمال المسرحية محملة بقضايا سياسية تطرحها 
بجرأة تصل إلى حدود التعرية للواقع والنقد اللاذع لشــــــتى تفاصيله، كما 

نجد في أعمال علاء قحطان.

عواد علي

علالا ل أ في نجد

كاتب عراقي

سنوات الأخيرة أصبح يكتفي بثلاثة 
يــــن أو ممثل واحد، وهــــذا يعود إلى
كثيرة، ولذلك فمسرحية بهذا العدد  ف

ممثلين مغامرة نوعا ما“.
هــــو  ”هاجســــي  المخــــرج  يتابــــع 
التــــي الفنيــــة  والأدوات  ــــلاف، 
ملها تختلف في كل عرض، وفي هذا 
ض أشتغل على الرياضات القصوى، 
عــــن حساســــية أخــــرى وبحثا في  ـا

حات أدائية مختلفة في فن الممثل“.
إلى أنه اعتمد على يلفت الشعافي
من أجيال مختلفة، مثل بشير ين

اني وهو ممثل من طراز
هذا ويجسد في

ل دورا 
فا، 
ك

ه أخرى
فة مسرحيا مثل 

بن سعيد ومنصف 
نقي.

من المتوقع أن
العرض في مهرجان
مات مبدئيا، لكن تبقى
لة العروض مرتبطة

سن الوضع 
حي في البلاد.

فله العديــــد من التجارب المســــرحية في
مسيرة فنية انطلقت منذ تونس، وصاحب
أواخــــر الثمانينات قــــدم خلالها مجموعة
مــــن الأعمــــال منهــــا ”تــــرى مــــا رأيــــت“،
و“من ليلى و“ ”هوامش على شــــريط الذاكرة

إلى جولييت“ وغيرها من المسرحيات.


